
المظـاهرات العراقيـة بين التعنـت الحكـومي
والإصرار شعبي

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

حــتى هــذه اللحظــة مــا زالــت آفــاق الحــل الســياسي في العــراق تصــل إلى طــرق مســدودة، فتــداخلات
الحالــة السياســية العراقيــة وتعقيــداتها مــن حيــث تعــدد الفــاعلين علــى الساحــة العراقيــة، فضلاً عــن
التداعيات الداخلية والخارجية التي من الممكن أن تفرزها هذه التظاهرات، شكلت بمجملها مسارات
تصــعيدية ســعت عــدة فواعــل عراقيــة رســمية وغــير رســمية إلى التعــاطي معهــا بدرجــة كــبيرة مــن

الحساسية السياسية.

فما بين الإقرار باستخدام العنف من عدمه، ما زالت الحكومة العراقية تقف عاجزة عن استيعاب
الموجــات البشريــة الهــادرة في بغــداد وغيرهــا مــن مــدن العــراق، المطالبــة بإصلاحــات حقيقيــة تلــبي
طموحــات الشعــب العــراقي في التغيــير الحقيقــي والفاعــل، فمــا تشهــده الساحــة السياســية العراقيــة
 اليـوم ليس بالحالـة الجديـدة، فهـي تعـبير واضـح عـن تراكمـات عجـز النظـام السـياسي علـى مـدار
يــات يــم والحر عامًــا، فلــم يتمكــن مــن إنتــاج جديــد يلــبي طموحــات المــواطن العــراقي في العيــش الكر
المكفولــة، فالمشكلــة ليســت بإســقاط النظــام الســياسي وتعــديل الدســتور وإقــرار ســياسات اقتصاديــة
واجتماعية جديدة، بل في إصرار الطبقة السياسية العراقية التي هي أصل المشكلة، على إيجاد حلول
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ضمن سقفها وتبني حلول ترقيعية لا تعكس حجم الأزمة ومسبباتها.

كتوبر/تشرين الأول، ستحددها إن زخم المظاهرات الحاليّة التي انطلقت منذ منتصف ليلة  من أ
جملــة اعتبــارات سياســية وعســكرية، فــإلى جــانب أهميــة تزايــد أعــداد المتظــاهرين ورقعــة انتشــارهم،
يتوقف التعاطي الأمني – الحكومي معهم، ونوعية الأساليب الوقائية – القسرية التي من الممكن أن
تستخدمها القوات الأمنية مع المتظاهرين، إلى جانب إمكانية وصول المتظاهرين إلى أهداف محددة
كمقــر الســفارة الإيرانيــة أو مقــر الحكومــة أو اقتحــام المنطقــة الخــضراء وغيرهــا، وإمكانيــة تحولهــا إلى

إضراب عام أو عصيان مدني، كلها متغيرات قد تتحكم في مستقبل هذه التظاهرات وتأثيراتها.

لا يمكن الجزم حتى هذه اللحظة بوجود قيادات حقيقية لهذه التظاهرات،
وهو ما جعل الحكومة العراقية تقف عاجزة عن استيعاب مطالبيها بأي

طريقة كانت

فما شهدته المدن الجنوبية العراقية من أحداث دامية، عكست من جانب آخر حالة الصراع الدامي
بين مختلف الفصائل العراقية كجزء من تصفية حسابات قديمة أو خوف على استحقاقات سياسية
وأمنيـة واقتصاديـة يمكـن زوالهـا بأي لحظـة، هـو مـا يسـتدعي الوقـوف مليًـا علـى دقـة المسـارات الـتي
يـــد مـــن العنـــف يمكـــن أن تتجـــه نحوهـــا التظـــاهرات، فليـــس مـــن الممكـــن تركهـــا تتجـــه نحـــو مز
والفوضى بالشكل الذي يجعل منها مدخلاً للتنفيس عن النظام السياسي وأزماته الحاليّة، ما يعني
أن توضيــح المطــالب ووضــع آليــة سياســية واضحــة لتحقيقهــا تبــدو ضرورة ملحــة، علمًــا بــأن كــل
الإصلاحـات الاقتصاديـة الـتي أعلنهـا رئيـس الـوزراء في خطـابه ليلـة الخميـس المـاضي تحتـاج إلى مبـالغ
ماليــة طائلــة لتحقيقهــا، وفي مقابــل هــذه الإصلاحــات العاجلــة، هنــاك ديــون دوليــة مســتحقة علــى
العراق للبنك الدولي يجب سدادها ( مليار دولار مستحقة الدفع عام ، و مليار دولار

ديوان آجله)، وبالتالي لا نعلم كيف سيتم التوفيق بين هذه الإصلاحات والديون الخارجية.



لا يمكن الجزم حتى هذه اللحظة بوجود قيادات حقيقية لهذه التظاهرات، وهو ما جعل الحكومة
العراقيــة تقــف عــاجزة عــن اســتيعاب مطالبيهــا بــأي طريقــة كــانت، ولكــن مــا يمكــن قــوله إن هنــاك
قيـــادات تنســـق تحركـــات المتظـــاهرين، فعمليـــة الانتقـــال الســـلس مـــن ساحـــة إلى أخـــرى، والتقـــدم
والانسحاب نحو المنطقة الخضراء، يشير بما لا يقبل الشك أن هناك من ينسق حركة المتظاهرين في

التقدم والانسحاب، فوجود هكذا نوعية من القيادات لا يعني بالضرورة أن يكونوا قيادات حراك.

كما أن محاولات المتظاهرين اقتحام مقرات الأحزاب والمليشيات المسلحة في العمارة وكربلاء والنجف
والديوانية، تعكس من جهة أخرى موقفًا واضحًا لرفض النفوذ الإيراني في العراق، وهو ما يعكس
أيضًا تطورًا كبيرًا في حالة الوعي السياسي الذي بدأ يتمتع به المتظاهرون في تشخيص مسببات الأزمة
الحقيقية، فإيران ساهمت بشكل لا يدع مجالاً للشك في الأزمة السياسية التي يمر بها العراق اليوم،
إذ كـان لهـا دور كـبير في تشكيـل الحكومـات العراقيـة المتعاقبـة منـذ العـام  وحـتى اليـوم، ولعبـت
دورًا واضحًـا في اسـتنزاف المقـدرات الاقتصاديـة العراقيـة مـن حيـث التهريـب والتـدمير والتخريـب، كمـا
أنهــا ســاهمت في تغييــب الهويــة الوطنيــة العراقيــة والاســتعاضة عنهــا بالطائفــة والمذهــب، وإضعــاف
المؤسسة العسكرية العراقية في مقابل تقوية مليشيات مسلحة بدأت تفرض إيقاعها يومًا بعد يوم
علــى المشهــد الأمــني في العــراق، وهــي كلهــا أســباب جعلت المــواطن العــراقي يخصــص لإيــران مساحــة

واسعة من شحنات الألم التي يحملها في المظاهرات الحاليّة.

الاتجاه نحو تبني خيار الاعتصامات المفتوحة التي قد تتحول إلى عصيان مدني،
يبدو أسلم الحلول التي من الممكن أن تتجه إليها التظاهرات في الوقت الحاضر



يبــدو أن خيــارات المتظــاهرين تبــدو محــدودة يومًــا بعــد يــوم، مــع إصرار حكــومي واضــح علــى الحلــول
كـثر مـن  مصـاب، مـا الأمنيـة، فنحـن نتكلـم حـتى كتابـة هـذا المقـال عـن مـا يقـرب  شهيـدًا وأ
يعني محاولة لاستنزاف المتظاهرين من أجل الدفع بهم نحو الانسحاب تدريجيًا، أو محاولة خلق
فوضى أمنية بعيدة عن وسائل الإعلام كما حدث يوم أمس في مدن العمارة والناصرية، من أجل
إرسـال رسائـل واضحـة للمتظـاهرين في بغـداد، عـن مـدى خطـورة الوضـع الأمـني الـذي وصـلت إليـه
المظاهرات، فتلويح رئيس الوزراء العراقي في خطابه ليلة الخميس الماضي بأن خيار إسقاط الحكومة
دون بـديل سـياسي يعـني اتجـاه البلـد نحـو المجهـول ونحن لا نسـمح بذلـك، هـو تكـرار لمـا أشـار إليـه في

المظاهرات السابقة عندما تحدث عن مفهوم الدولة واللادولة.

فالاتجاه نحو تبني خيار الاعتصامات المفتوحة التي قد تتحول إلى عصيان مدني، يبدو أسلم الحلول
التي من الممكن أن تتجه إليها التظاهرات في الوقت الحاضر، في ظل تعسف واضح باستخدام القوة،
ورغم أنها تبدو حلولاً قد تشل الحياة اليومية، فإنها بالمقابل قد تجبر الحكومة على تقديم تنازلات
كـــبرى، تحقـــق المطلـــوب مـــن هـــذه التظـــاهرات، فمطـــالب إســـقاط النظـــام الســـياسي وغيرهـــا، أو
الاســتعاضة عــن هــذا النظــام بنظــام رئــاسي قــد تحــل جــزءًا مــن المشكلــة وليــس كلهــا، لأن المشكلــة
الحقيقية في القنوات التي يقوم عليها النظام السياسي في العراق وأهمها الدستور وقانون الأحزاب
وقـانون الانتخابـات، وطبعًـا لا ننسى مفوضيـة الانتخابـات الـتي أدت إلى كـل المشاكـل الـتي يعـاني منهـا

العراق اليوم.

فعمليــــة البحــــث في ضرورة أن تكــــون هنــــاك مراجعــــة حقيقيــــة لطبيعــــة الســــياسات الاقتصاديــــة
والاجتماعيـة الـتي تـم العمـل بهـا خلال الفـترة الماضيـة، والبـدء بسـياسات واضحـة أهمهـا تفعيـل دور



القطــاع الخــاص وتنشيــط المجــالات الزراعيــة والصــناعية وتفعيــل المشروعــات الصــغيرة، وغيرهــا مــن
الإجراءات التي قد تخفف حدة البطالة في بلد تصل نسبة العاطلين عن العمل فيه إلى % من
جموع السكان، إلى جانب  خريج سنويًا دون فرصة عمل، كلها خيارات قد تعيد الحياة

لهذا البلد مرة أخرى.

قد تبدو بوادر الحل السياسي في العراق صعبة بعض الشيء، وذلك لإصرار الحكومة العراقية على
ية الحاليّة، وهي لا تعي بأنها أصل المشكلة، في ظل حل هذه المشاكل ضمن سقف الأطر الدستور
كل شرعية النظام السياسي في العراق يومًا بعد يوم، ولا يمكن الحديث عن أي بوادر حقيقية لحل تآ
الأزمة الحاليّة دون تنازلات كبيرة تقدم، فالأسباب نفسها التي أدت إلى فشل هذا النظام في تقديم
حلــول حقيقيــة للمــواطن العــراقي، هــي نفســها قــد تظــل موجودة في حــال التحــول للنظــام الرئــاسي،
فالمشكلــة ليســت بالأنظمــة وإنمــا بــالشخوص القــائمين علــى النظــام الســياسي، فالنظــام البرلمــاني في
بريطانيا قائم منذ عام  وحتى هذه اللحظة أثبت نجاحًا على مستوى الأنظمة السياسية في

العالم.
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